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ــملخــ   ال ــوري الش باــية )البورتري ي ــة الا  ( فــي الن ــوالاي الاجتما ي ــة والس ياســي ة، وجــ  هانطلاقــا مــن أّم 

ـــوري  إ ــادي الا تبــار إلــت مكانتّــا الت رميزي ــة مــمن قـــيم المجتمــك وأ رافــه  إخ لا يكمــن أةــر ّــخ  ا بيــري )الا 
ولا في الظ لال وا بعاد وا لوان فلاسـ ، بـل إن  ا مـر يتعـد ا  إلـت وسـائل أكةـر وقعـا  الش باية( في البطوط
أن  الن سق الل غوي يبقت قاارا أمام  لت فق أغل  البالاةين يت  ؛ وكما -الجان  الت رميزي-من الن الاية البلاغي ة 

ــوري  فّــخ  الت قنيــا  ت عتمــد فــي تمريــر ا فكــار وتبــديل الــخ ّنيا   وتلاطــيم الش باــيا   لــت غــرار بلاغــة الا 
ـوري الش باـية  ،و ليه  القادر الجزائري الأمير عبدشباية  لا يمكننا بأي  لاال من ا لاوال الت عامل مـك الا 

وري    لت أن ّا نص  بريء، فالمعاني الإيلاائي ة تتجلت في الإيديولوجيا ال تي تلاملّا ّخ  الا 
الرسم الاستشـراقي، العلامـة، ، ا مير  بد القادر الجزائري، (تريهلبور الاوري الشباية )ا مفتاحية الكلمات ال

 .الدلالة
Abstract:  

Based on the importance of the portrait in the social, economic and political 

aspects, it is necessary to re-examine its symbolic status within the values 

and customs of local society. The effect of (the personal picture) is not only 

headed in the lines, the shadows, the dimensions and the colors, but it is 

also more rhetorical (the coding side). Researchers agree that the linguistic 

pattern remains limited comparing with the eloquence of the image.  
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These technics are based on passing ideas, changing minds, destroying 

personalities, like we can examine in the case of portraits of the Algerian 

Prince Abd El Kader. Therefore, we can not in any way deal with the 

personal image as an innocent text. The suggestive meaning is reflected in 

the ideology that the picture carries.   
Keywords: Portraits; Emir Abd El Kader Al-Jazairi; Orientalist Painting; 

Mark; Significance.  

 مقدمة . 1     

ن و يا باري ا وةقافة بالا وري قاد الانبراط في لامارتنا وفّم    لقد آن ا وان لنكو 
سواء كان  اوري لغتّا وخلك  لت مستوى قراءتّا وتأويليّا  والا وري الشباية )البورتريه( 

ا دون فوتوغرافية أو لولاة فنية تشكيلية  ّخا وابتيارنا الا ور ّي موموع دراستنا، من غيرّ
في  الفائقة إمكاناته و لت فريد، بشري كنتاج خاته لاد   في الت اويري الفن قيمة بني  لتم

 والة قافي ة الاجتما ي ة الماو ر وبيئته أو الفن ان شباي ة  ن الر سائـــل والت عبير توايل
عواطف تشك ل الا وري الفن ية مجالا ةري ا لومك ا لااسيس وال إليّا، إخ ينتمي والت اريبي ة ال تي

ن بشكل رمزي  ابترع الإنسان  ،وغايـــــــا  أبرى ،و جــــــل ّخ  الغايــــــة والت أريخ للخ ا  وا 
الت اوير إلت جان  الل غة لافاظا  لت خكرياته الت اريبية ووجود  الماد ي والفيزيقي ليكون 

كون مناب ا  لت سي اّخ بلاةناوالت ركيز في  شاّدا  لت للاظة قد  اشّا ّخا الإنسان بالفعل 
سيميائي ة الا وري الش باية )البورتريه( نظريا، مك ملااولة بلق تفا ل جد ي بين الد راسة 

  الأمير عبد القادر الجزائريلولاا   بعض الن ظري ة والت طبيق  لت
  عرض مشكلة الدراسة  
  نه يعب رو  أن يبل غه يريد ال خي معرفة ما تلاديدا إلت نسعتس البلاث ّخا بلال من         

 وقد ّخا الفن ية، أ ماله في الا وري الش باية )البورتريه( ظاّر الفن ان وراء ّخا الماو ر أو
 الآتي:   التساؤل اياغة إلت منّجيا منقادين أنفسنا وجدنا
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منية ال تي ي عب ر  نّا  ريلاة والم  في الت مةيل الت شكيلي الفنان المستشرق ما ّي ا بعاد الا 
                                                                    ؟                                                                                                                             بد القادر الجزائرياوري ا مير ل

  الفرضيات 
  من الش ع  خاكري من جزء مّم ا تلافظ إخ لاد ين خا سلالاا الفن ية ا  مال لقد بات  ّخ 

 وفق للآبر بناء إ ادي فّي أبرى، جّة من والت زييف الل بس بعمّا ينتا  كما، جّة
 الت اور والماللاة 

 ن  الاـــوري تاو ر فردي أو جما ي تدبل فيه  وامل ةقافية وشعورية، مومو ية وخاتية، إ
 لاتكاك والت بادل والت أةير والت أةر  ن الا وري من بلال  وامل الاإخ تتكو  

 أهداف البحث  
المتمةلة في الاور  الفنيةللأ مال  يةالفن   البنية  نيّدف البلاث إلت الكشف   

لمام ةقافي  لاول ما تلاتويه ّخ  اسالتي ت ،الشباية ودلالاتّا ّم في تكوين و ي باري  وا 
   ناار  كل بكلالش   بين قيقالد   وافقالت    لت يفن    ملكل بناء  يقوملايث  ،ا بيري من لغة
 وملامح الإنساني راثالت   من بكل وو يه وموقفه وةقافته الفنان رؤية د تلاد   خيوالمممون ال  

 بمقدور  الفن ان الت شكيلي أو الم وئي فالماو ر   المستقبل ت استشرافولات   اّنةالر   لاظةالل  
  ن والبروج اللاركة بإلاداث ، وخلكوالادي باوري مبتزل إلت واقك المطلق الواقك تلاويل
دابل من بلال توظيف فن تاوير الشبايا   ،جديد تقني واقكإلت  المعتاد، الواقك سياق

أو ملاقة  ،منمنمة أو طابك بريديأو في جدارية، ، أو  لت الاوري التشكيليةلولاة أو الال
 والادي، وتنظيم فكري في اوابتزالّ يلاملّا ال تي للأفكار بتركيبهإشّارية لفيلم سينمائي    ، 

  نه  الت عبير يراد ال خي العام الومك والفن ية لعكس الت قنية كوناتّام  
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 منهجية البحث  

باري تمة ل ّخ  الد راسة إطارا نظريا منّجيا لقراءي الا وري الفن ية بأسلو  مسلاي        
و ا سلو  ا قر  لطبيعة المادي وراد الظواّر، و رض  ا نموخج  لت أساس وتلاليلي، وّ

من البلاث والمقاربة تماشيا مك ّدف الد راسة  استندنا فيه إلت معاينة بعض ا  مال الفنية 
، من أجل استشراف البائن والمأمول من فعلّا القادر عبدي لاول ا مير ز الت شكيلية المنج

نتائج مفيدي ولعل  ما تبنت  ليه ّخ  الد راسة في إجراءاتّا، كفيلة باستبلاص   الإيلاائي
                  تساّم في تسليط الم وء  لت موموع الا وري                                                                                      

تحديد المفاهيم   .2
ولا كان   قدتعيش الا وري الفن ية باا ة منعرجا ّام ا في تاريخ لاماري الت مةيلا ، و         

 ن القيم  الا وري تكشف، إخ تزال من أبرز وسائل الات اال والت عبير الت ي ا تمدتّا البشري ة
م لنا رؤية مبتاري للواقك أو الموموع وليس نسبة تقد  و  ،بص ال خي أنتجّاالجمالية للش  

ي بخلك تقد   ،مطابقة باماته الفن ية، من بلالّا الفنان يجسد  ،م رؤية خا  تشكيل جماليوّ
أو إمافة لمسا  تعبيرية  ،لايث يمكن للفنان أن يتلاكم بالآلة في رسم بطوط متعرجة مةلا

ر بعيدا  ن تمةيل ا شياء كما ّي في الواقك سواء من لايث الش كل   لت الموموع الماو 
 أو الل ون  

بلاغة  في كتابه الموسوم بـ Roland Barthes 0بارت رولانّخا وقد أشار الناقد   
لااملة لإرسالية ةانية ّي  إلت أن  الا وري إرسالية قراءة جديدة للبلاغة القديمة،الصورة في 

ما يسم يّا نسقا دلالي ا/تواالي ا أشد  ارتباطا بالن سق الفكري الس ائد والقيم والد لالا  ال تي ينتجّا 
 إخا كان  الل غة نتاج توامك جما ي فّناك أيما لغة بارتت لـإّخا الن سق، فبالن سبة 

متوامك  ليّا تشتمل  لت  لاما  وقوا د ودلالا  لّا جخور في أو فوتوغرافية  تاويرية
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المعنت يتم  الن ظر إلت النص  الباري  لت ، وبّخا التمة لا  الاجتما ية وا يدلوجية الس ائدي
 أن ه مبزون من الالاتمالا  الد لالية خا  المعنت 

ن  رسم الوجو  ألاد فروع الت اوير الو    ال تي فّي م ة تبا اا ومقدري بالن سبة للفن ان ّما 
فقدري الفن انين الت شكيلي ين كان  تعتمد  لت إبراز إمكانياتّم الفن ي ة من   تمعه في منزلة رفيعة

   ويعر ف ّخا ا بير  لت أن ه: ،بلال رسم الوجو 

بدم  في (، واستProtraho) كلمة اشتق   من أال فعل لاتيني ّو  البورتريه لغة .2.1
العاور الوسطت لتعني الت قليد والملااكاي، وقد بدأ الن قاد الت فرقة بين البورتريه والت قليد في 

أن  الت قليد يقوم  لت  Danty Vicenenco دانتيمنتاف القرن الس ادس  شر، وفي خلك خكر 
مفّوم  الوجه، وتاوير ا شياء كما ّي، أما البورتريه فياور  الفنان كيفما يرى أن يكون
 إخ يشمل الوجه، أ م وأشمل من الا وري الش باية لكونه يشملّا بما تتمم نه من تعبيرا 

ان المبتص في رسم ّو الفن   portraitiste البورتريتيستو جوان  تعبيرية وفن ية وجمالية 
، فّو تلوين أو رسم أو the portrait' ، ويتشابه المعنت في الإنجليزية في كلمة0'ا شباص

، ولم نجد خكر الكلمة في 0'  ير )فوتوغرافي( لشبص لاقيقي، كبورتريه العائلا  الملكيةتاو 
، بأن معجم الفن والعمارةفي كتابه  البهنسي عفيفالقواميس العربية القديمة، إلا ما خكر  

" الوجه مفّوم أ م وأشمل من الا وري الش باية   1شباية االكلمة تعني اور  ن  ّخا وا 
  إخ يشمل الوجه جوان  تعبيرية فن ية وجمالية ،5ا تتمم نه من تعبيرا "لكونه يشملّا بم

 البورتريه اصطلاحا   .2.2
مةار جدل وتفسيرا   ديدي في تعريفه،  –البورتريه  –لقد كان فن  الا وري الش باي ة  

 ، أن ه في أوسك معانيه " ّو الت مةيل لفرد معي ن ما، لاي  أو مي   موسوعة فنّ العالمورد في 
لاقيقي أو متبي ل، في الفنون الت شكيلية أو الن لا  بواسطة تمةيل لافاته الماد ية أو المعنوية 
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أو كليّما معا  والس ما  الماد ية تعني )الموديل( وما يلايطه من  ناار، أم ا المعنوية 
فتتمة ل في  لاقة الفن ان بّخا الش بص من الن الاية الن فسية ودرجة إلاساسه بشباي ته 

  إن  ّخا الت عريف يال بالا وري الش باية إلت الت عميم ليكون أي  وجه إنساني 6لموديل()ا
مرسوم يندرج تلا  ّخا المسمت، إخ نرى أن ه من البطأ أن نطلق  لت أي  اوري آدمي ة اسم 
"بورتري" أو اوري شباي ة، فّخ  ا بيري ّي ال تي تلاد د ّوي ة شبص بعينه لنال إلت أي 

فاظ  لت الملامح البارجي ة بمعنت إلت أي  مدى يج  أن تكون الد ق ة في مدى يج  اللا
ر ياو  لت أنه "تEtienne Souriau (0808-0080)إيتيان سوريو  تسجيلّا  ّخا وقد  رفه
سواء بالرسم أو التلوين، وبطبيعة اللاال تكون الشباية الممةلة في لعمل ةنائي ا بعاد، 

ر من القرائن مةل الومعية وشبايته في تعبيرا  الوجه المظّر البارجي، ملام لة بالكةي
                                                                                         7"لاياته الدابليةبالمروري والمشا ر التي تةير 

 لادث كما تعر ف الا وري الشباية )البورتريه(" كل  اوري نافية لشبص معي ن تعب ر  ن
، 8أو للدلالة  لت مكان معين وتنشر مك لاديث الافي أو تاريح سياسي" ببر ما أو

وتجدر الإشاري إلت أن  معظم ّخا النوع من الاور الشباية تبمك للفلاص والتملايص 
وبالتالي للتعديل في بعض ملامح الوجه، لاتت تتلاءم ّخ  ا بيري )الملامح( مك طبيعة 

  لادثال
 صورة الشخصية )البورتريه( تقنية الترميز في ال .3

لم تابح ا  مال الفن ي ة ال تي تّتم  بالس ياسة والن قد الس ياسي شائعة في الت اوير إلا   
ل من القرن العشرين، فا وماع الس ياسي ة ج س د  في مممون كةير من  في الر بك ا و 
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ل  اللار  العالمية ا ولت ، وقد أك د ّخا وبقو ي في الة ورا  ال تي توشكلّا ا  مال الفن ية
أّل اليسار  كما أن   و منالماو رون والش عراء والموسيقيون سواء كانوا من أّل اليمين أ
يعد  فن ا سياسي ا مةيرا  م0807الت اوير المكسيكي  ال خي ظّر في الس نوا  ال تي تل   ام 
 ريفيراو  Orozkoأوروزكوبشكل غير  ادي  لايث  رض الفنانون المكسيكي ون أمةال 

Rivera     م م  لتطبك في أخّان م لولاا  سياسي ة وأ مالا لللافر بنوع باص  ا  وغيرّ
الا ور ولم يقتار ّخا  لت اللولاا  الفنية فقط، بل طال  الن اس م ةلا  ليا معي نة 

 Jack Docode harone جاك دوكود هارونقد م الماو ر الفرنسي  لايث أيما الفوتوغرافية
لتشويه الا ور الفوتوغرافية وال تي أطلق  ليّا ماطلح  طرقلف المبت م0008سنة 
، وكان  من أبرز تلك الملااولا  طرق الت اوير من بلال نو يا  من ا سطح 9ل()الت لاو  

في ّخ    استبدمكما العاكسة  وقد استعمل  ّخ  الت قنيا  بااة في تشويه البورتريّا ، 
 و رين  اللاقبة الزمنية من قبل العديد من الما

والش كل ّو الّيكل العام ال خي يقوم  ليه بناء  ،أي   مل فن ي له شكل ومممونف           
العمل الفني، أما المممون فّو المعنت والد لالة ال تي يلاملّا ّخا الش كل في طي اته وينقله 

ن  إلت المتلقي الخي يشاّد    له أن يبمك  ترتي  العناار الت شكيلي ة في العمل الفن ي لابد  وا 
أساس كل  تكوين ّخا من جّة،  تعد  لقانون يعمل  لت تنظيمه، ليلاق ق الل مسة الجمالي ة ال تي 

رموز باري ة  ّي مجمو ةولتبليغ الر سالة  لت أكمل وجه من جّة أبرى  فتركي  الا وري 
بعد من    فالاوري ّي أ  وألوان وأشكال ولاركا  تشك ل مجتمعة بنية دلالي ة لّخ  الا وري

مجرد شبه بالموموع     وجلاء الاوري ّو قانونّا، ومك خلك فّو بعيد المنال والالاتمال، 
خا ما يجعلّا مفتولاة  07اء   يلا نستطيك إةباته، ولا تجديد  وخلك ّو ما نسميه بالسيم وّ

ا  رّ     لت التأويل ممعنة في التأجيل لفّم جوّ
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ة ال تي يوظ فّا الفن ان في أ ماله الفن ي ة لبناء الجسد ألاد العناار الفن ي  ويعد            
و الواجّة ال تي تفمح  لايثإرسالي ته الباري ة،  يعب ر  ن تمة لاتنا البيولوجي ة والة قافي ة، وّ

و الّوي ة ال تي بّا ن عرف ون درك ، دوابلنا، وأداي لتلاديد ّوي اتنا إن ه المبدأ المنظ م للفعل، وّ
ّخا الماطلح المرك   من كلمتين ّما: "لغة"و"الجسد" ماطلح  ّي ون ان ف    ولغة الجسد

يماءا  جسدي ة ترسل ن  لت أن هلاديث، والمعر ف من قبل مجمو ة من المعااري " إشارا  وا 
فتال من بلالّا    رسالا  ملاد دي في مواقف وظروف مبتلفة، ت ظّر لك المشا ر الد فينة 

   00"  معلوما  أو أفكار  ن الش بص الآبر
لّا  -لاس  أشكال الإيماءا  ال تي يؤد يّا -ةن  الجسد لغإيمكن القول  ،و ليه         

ة في إنتاج الد لالا  كـــ" أشكال الومعي ة، والاستبدام  ،00قوا دّا ومنّجي تّا الباا 
الاستعاري لليدين ودلالا  الن ظري، وشكل الجلوس وكخا الل باس، والن لاافة والبدانة   فكل ما 

له ويمنلاه  -عود إلت ّخ  الت قنيا  له موقك دابل الس جل الة قافي  ي الاجتما ي ال خي يؤو 
كما أن  تمي ز مجتمك  ن آبر لا يتمة ل في  امل الل غة أو الجنس فلاس ، بل   00دلالاته"

ا ومستقلا  لدى كل  فئة  نا  اللاياتي ة تشك ل جميعّا نظاما باا  يتعد ا  إلت مجمو ة من المكو 
نا  التي تشكل العقل الجمعي ، وتلك ّي بعض المكو  لخاملبس والمأكل والعمران  كال

إخ تلامل في طي اتّا باواي ا  المجتمك وأبعاد  الد يني ة والة قافي ة  ،للمجتمك أيما
مح تيعمل الفماء الفن ي  لت استغلالّا لإبراز الش باي ة في شكل متمي ز فت ،01والاجتما ي ة

كما وافّا "سعيد بن كراد":"ليس  رموزا أو اورا فلاس  إن ّا أيما لامور ّوي ته، فالّوي ة 
ي أيما لباس وأكل   "                                                            05في الفماء وفي الز مان وّ

ية منطلقّا أن  الا وري الش با ،ال تي تدبل ممن بلاغة الا وري نإخفتقني ة الت رميز         
لوكي ا  والقيم   ، وشكل من أشكال الت عبير المجتمعي  ن المواقف والس  لادث ةقافي  دال 
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وتوظيف  ناار باري ة كالد يكور والملبس أو البلفي ا  بمبتلف أشكالّا   كل  ّخا يبدم 
فكري العمل الفني ويوط د المعنت لدى المتلقي  لكن من جّة أبرى يظّر الد ور البطير لّخ  

ما  المجتمك، فتلار فّا أو تفرض بدائل  نّا، أو  ا بيري إخا وظ ف  بطريقة تسيء إلت مقو 
خا ما لولاظ من بلال نماخج ملال الت مةيل اقتن  شبايا  مرموقة  تغي   ما وج  إبراز ، وّ

 م بي نة أةر الا وري الر مزي ة في ز ز ة كةير من الن ظم ا بلاقي ة والة قافي ة 

    الا  د ا. البورتريه نظام  4
غالبا ما تعكس ني ة منف خيّا في تمرير  -كما رأينا -إن  الا وري الفن ية         
فطريقة تشكيل الموموع تعكس لارص  تتعد د بتعد د الن وايا والمتلقين لّا، ّالولاتمدو  رسائلّم،

وري رسالة معي نة للمشاّدين، وفي كةير من ا لايان كان  الا   الماو ر أو الفن ان  لت تمرير
 ( سببا في بروز الش بص أو تّميشه                   هالفن ية )البورتري

ن  وجه الإنسان مةل أي  مةير جمالي آبر به ما يلار ك في الفن ان نوازع البلق         وا 
ويلاف ز   لت استنطاق ا سرار بما يتيلاه له أسلوبه الفن ي، و" ن  ا سالي  متعد دي فالن تائج 

خلك، تبدأ من نقل الواقك وتنتّي ألايانا إلت الت لاريف الكامل ملاتفظة بالرغم من أيما تكون ك
  ففلسفة ّخ  الا ور 00بالتّا بالن موخج الفردي المـــــــــــــراد رسمه" -وبدرجا  متفاوتة  -خلك 

،" والدافك  ند الفنان لرسم وجهٍ ما دافك غير  ادي، إخ لا ب د  ّي اللارص  لت وجود الش به
خا ما يومح التنو ع للوجو ،  لت و  لّا وّ ة جدًا تدفعه ليسج  أن يكون في لاال شعورية باا 

ّ واي الخين يجلسون في الطريق لرسم الوجو  لزبائنّم من اور فوتوغرافية،   كس الرس امين ال
لقاء مبلغ بسيط باستعمال لارفية النقل المباشر، دون الاّتمام بإبراز ملامح الشباية 

 ّخا وقد أابح الر سم والت لاليل للملامح العام ة للش باي ة الإنساني ة أكةر اعوبة، 00ورولاّا"
 فظّر  تي ارا  تبمك لمعايير اجتما ي ة ةقافي ة، والاتجا  نلاو من فلسفا  العاور اللاديةة،
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الة وري  لت الن ظم الت قليدي ة في الفن  لتقوم الفنون اللاديةة  لت أساس من روح الت فر د في 
عبير والإبداع والبعد  ن الت سجيل الش كلي  للأشياء  ومن ةم  أة ر  تلك المؤة را  اللاديةة الت  

 لت فن  رسم الا وري الش باي ة، ومن ّنا أابح  لت الفن ان إمفاء شباي ته و والمّا 
د الف ن ي  و المطمك ا ساسي  للفن ان الس ا ي نلاو الت فر  المجّولة  لت الش باي ة المرسومة، وّ

نسان آبر، وتفا لا اكون نتاج العمل )اللولاة( لاوار  بين الإنسان والوجدان،  بين إنسان وا 
بين  دد من العناار  وال تي تتفاو  لاد تّا وطبيعتّا ليكون أساس العمل الفن ي تفا لا

الفن ان المبدع بأدواته وباماته وأسلوبه ورؤيته وباواي ته وخاتيته وببرته فيما بينه  يلاتويّا
الفنون  ام ة "و  الش باي ة الت ي يرسمّا بملاملاّا وافاتّا الظ اّري ة والد ابلي ة أيماوبين 

ناوص موجّة من مبدع إلت متلق ، والنص  لا يتشك ل من جسد الل غة فلاس ، بل إن 
الل ولاة والتمةال والقطك الموسيقية ّي ناوص مبتلفة في أدوا  تشكيلّا، فاللولاة التشكيلية 

  لاامري تطفو  لت الس طح ودلالا  غائبة مممري في البنية العميقة ن من دلالاتتكو  
ّخا الت فا ل ّدفه إنتاج  مل فن ي لادود  ما يلامله المبدع دابل خاته ، 00للولاة التشكيلية"

من قيم يلتزم بّا وما اكتسبه في تاريبه من  لم وةقافة وببرا  و ادا  في العمل ليستطيك 
ن   ّخا طار العقلي ال خي يلامله توظيف كل  خلك في نطاق الإ "التلاليل السيميائي للولاة  وا 

التشكيلية يبمك لقدري المتلقي  لت التأويل، ومّارته وا دوا  التي يمتلكّا، كما يرتبط 
التلاليل بقدري الفنان  لت لاشد العلاما  السيميائية الدالة، من ألوان وبطوط وأشكال ورموز، 

فكل  القراءا  ال تي تناول  ا  مال الفن ية والا ور؛ ّي   08ي"لتكون مفاتيح للتلاليل السيميائ
تأويلا  يستلايل معّا تطابق الا وري مك المرجك، وأن  قراءتنا للا وري لا تعد  القراءي الولايدي 
 والش املة، إخ كل قارئ )متلق( يمك شبكة منّجية لقراءتّا مت كئا  لت كفاءته الت أويلية،
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 لاماتّا الت شكيلية والبارية  ام ة  فقراءي الا وري ترتكز أساسا  لت  وقدرته الإنجازية لفّم
ق(   المعرفة والة قافة والاستمتاع )الت خو 

ن نا نجد لاقلا غني ا مّم ا     با  مال الفن ي ة ال تي تناول  الش بايا   فيما يت ال وا 
       ّمًا تكن فكرتنا  ن المشّوري، وما تكشفه  نّا ّخ  ا بيري )ا  مال الفن ية(، فمةلا م

)كات  فرنسي( من كتاباته سواء أكان   ن رجل المعارمة أم  ن الر جل الخ كي   'فولتير'
الفطن،" فإن  تمةاله الش باي يدفعنا إلت أن ن معن الن ظر في شباي ته ويجعلنا نتساءل  م ا 

كخا تكون الا ور إخا كان  شباي ة الفن ان أو الكات  مت فقة لاتما مك طبيعة  مله، وّ
 –والت ماةيل لاول الش باي ا   لت غرار ّخ  الش باي ة أقر  إلت الت قدير ا مين لشباه 

  فالجسد ألاد العناار الفن ي ة ال تي يوظ فّا الفن ان في 20"–مّما يكن ّخا الت قدير شباي ا 
واالي ة، فّو يعب ر  ن أ ماله الفن ي ة لبناء إرسالي ته الباري ة، وخلك لما يوف ر  من إمكانا  ت

و الواجّة ال تي تفمح دوابلنا، وأداي لتلاديد ّوي اتنا، كما  تمة لاتنا البيولوجي ة والة قافي ة، وّ
و الّوي ة ال تي بّا  "يلاتل  الجسد مكانة مّم ة في لاياتنا اليومي ة، إن ه المبدأ المنظ م للفعل، وّ

لاس  أشكال الإيماءا  ال تي  – ، لايث يمةل الجسد لغا 21ن عرف ون درك ون ان ف  "
خا ما لولاظ من بلال –يؤد يّا ، لّا قوا دّا ومنّجي تّا الباا ة في إنتاج الد لالا   وّ

العديد من ا  مال الفن ية ملال الت مةيل لاوري ا مير  بد القادر الجزائري المبي نة  ةر 
 ا بلاقي ة والة قافي ة  الا وري الر مزي ة والتي ساّم  بعمّا في ز ز ة كةير من الن ظم
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    الأمير عبد القادر الجزائري  ه. دراسة سيميائية لبورتري5
الفنية ا  مال  لّخ  يةالفن   البنية  ن الكشفمن أجل تلاقيق الّدف من البلاث والمتمة ل في 

ا، ارتأينا تناول الطريقة الوافية التلاليلية تلاملّ أن تي يمكنال   لالا والد   سائلالر   و ن
ولغرض منح ّخ  الطريقة مومو ية أكبر  ند التلاليل، في تلاليل  ينة الد راسة  )التأويلية( 

بعض الخي انتّجنا  في استنطاق مكنون  أيما  لت الت أويل الس يميولوجي ا تمادنا
  الأمير عبد القادر الجزائريبورتريّا  

   Ange Tissier سيالفرن الفنانالأمير عبد القادر الجزائري في لوحة  5-1        
وكأن ّا اوري ةابتة ساكنة  الأمير عبد القادرفي اللاقيقة كةيرا ما نتلادث  ن اوري          

لا تتغي ر، غير أن  اللاقيقة ّي أن  ا مير شباي ة تطو رية  بر الز من  فاوري ا مير في 
ت في ست ينياته    إلت ولا لات   هليس  نفسّا في أربعينيات ،سنوا  ةلاةينيا  القرن الت اسك  شر

ن في أخّان ا فراد لا تظل  ةابتة في معالمّا؛ بلا أي   خا يعني أن  الا وري ال تي تتكو  وفاته  وّ
تغي ر في مبتلف الظ روف وا لاوال  ن ّا  ملي ة ديناميكي ة وليس   ملي ة ساكنة، ولخلك فّي 

ن ما تت سم بالم رونة والت فا ل المستمر، فتتطو ر، تنمو، )الا وري( لا تت اف بالة با  والجمود، وا 
تت سك، تتعد د، تتعم ق وت قبل طوال اللاياي  وبالت الي فإن  اورته سواء كان  في الفن  
الت شكيلي)لولاا  فن ية، اور فوتوغرافية، منلاوتا   (، أو من بلال الكتابا  ال تي ورد   ن 

مرور الوق  ّي ا برى بااة  ند شبايته  بر العديد من المؤل فا ، تتطو ر وتتغي ر مك 
المستشرقين  والابتلاف يكون بلاس  المواقف وا لاداث الت اريبية، وأيما تبعا لطبيعة الر سام 
أو الفن ان  فإخا كان ّخا ا بير )الفن ان( من ملاب ي ا مير فا كيد أن ه سيقد م اوري إيجابي ة 

من منااريه فقطعا سيعكس اوري سلبية   نه، بل مةالي ة في بعض ا لايان، أم ا إخا لم يكن
   نه 
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ا تلاليل  ّم  ا  مال الفن ية الاستشراقية  وسنتطرق فيما يلي إلت  ملية ال تي وأشّرّ
-8181)تيسييه آنج لولاة الفن ان الفرنسيوأمةلة خلك  (،الأمير عبد القادرمة ل  اورته )

8181) Jean-Baptiste-Ange Tissier  واقفا في  عبد القادرتمة ل ا مير قيد الدراسة، وال تي
  اوري كاملة

 المسح البصري  
يقك العمل المنتب  في ومك رأسي  لت مسالاة مستطيلة، قام فيه الفن ان بتمةيل      

و يقف في ومعي ة ةلاةي ة ا رباع دابل إلادى قا ا  القار، تزي ن  ا مير  بد القادر وّ
الش كل ات سم  بالبساطة بدون زبرفة، أرمي تّا بلاطا  بزفي ة مرب عة 

و  ،وقد اّتم  الفن ان بإت باع قوا د المنظور أةناء رسمّا وقد مةله وّ
و الل ون  ،بالل ون ا بمر الد اكن اّو يرتدي قمياقد مة له و و  يرتدي وّ

شعارا لّم، وقد ومك  لت كتـفيه والاوفيون ات بخ  آل البي  ي ال خ
 هنفس يزدان ببطوط  مودي ة من الل ون ريض ا كمام،  اأبيم ابرنس

تظّر جليا بتأةير الم وء والظ لال البفيفة، خلك أن  نسيج البرنس 
 متوسط الس مك والكةافة، يلف  من لاوله ويمك بعمّا دابل لازام

من دون أي   ابسيط اأبيم   وقد ارتدى شالاالبطنأبيض الل ون مشدود وبقو ي لاول ،  ريض
لون بن ي  ويظّر ا مير وقد بسط يد  اليسرى إلت ا مام ممسكا  ازبرفة، وينتعل لاخاء خ

 رف رداء ــــيمنت طــــين يمسك بيد  الــــفي لا، بمسب لاة بن ية الل ون
أم ا بلفي ة العمل الفن ي فتت سم بالبساطة و دم )جّة اليمين(   نفسّا برنسه المنسدل من الجّة

رسم ستار كبير في الوسط مك مم ه إلت الر كن لايث اكتفت الفن ان ب ،الإسراف في الز برفة
خا  ا يمن من اللاجري مستعملا الرماديا  الملونة داكنة مائلة إلت الل ون ا بمر الز يتوني وّ

بااة في تلوين الس تائر  كما يبدو أن  لل ون ا سود ناي  من أرمي ة العمل الفني لايث 
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خا تأم لنا ملامح ا مير نجدّا   الظ لالأخي  وانتشر فيّا بااة  لت الس تائر وفي مناطق  وا 
  والملالاظ في ّخ  الأمير عبد القادرممة لة بإتقان لايث نجح الفن ان في إبراز أوااف 

الا وري أن  الفن ان قد اّتم  بالت عبير  ن العمق في رسم العناار المعماري ة  لت غرار 
(، ّخ  ا بيري التي تمة ل أرمية العمود، الجدار وبلاطـا  ا رض البزفي ة )مربعة الش كل

 العمل الفني، كما وز ع ّخ  العناار بطريقة ترتاح لّا العين  

 التحليل    

في ّخا العمل الفن ي الجزء ا كبر، وقد وقع  في  الأمير عبد القادرشباي ة تمة ل  
سمو  المركز )المستطيل الخ ّبي(، استند الفن ان فيه إلت تاميم إشعا ي للدلالة  لت ال

كبقعة مميئة رامزا بخلك إلت إطلالة الد ين المنير،  الأمير عبد القادروالر فعة، لايث مة ل 
خا الن وع من الت اميم يتطل   من الفن ان استبدام معالجا  لوني ة وتوظيف للم وء والظ لال  اوّ

خا ما نجح فيه الفن ان  ؤية وّ  بشكل جي د لات ت لا يلادث تشتي  في الر 

لفن ان  لت مجمو ة من ا لوان ال تي تّدف إلت إياال رسالة ملاد دي كما ا تمد ا
و الل ون ال خي يعب ر  دق والباوبة والن ماء  وّ للقارئ، لايث يرمز ا بمر إلت الس كينة والا 

ولاانية ويعد  من ا لوان الإيماني ة خ ة في الإسلام، وقد خ كر في القرآن  ي ن الر  رمزي ة باا 
ية، وله دلالا   د ي لايث تاف في إلاداّا أّل الجن ة وما يلايط بّم من الكريم بأكةر من آ

ولاي                                                                             نعيم  كما استعمل الف نان ا بيض ال خي يعد  رمز الس لام الد ابلي الر 
بايا  في تاريخ برز الش  ي تناول إلادى أال خ -العمل الفن ي  ّخان  إويمكن القول      

ولايا  الإيماني ة ال تي يمتاز بّا ا مير  غل   ليه -الجزائر  عبداللاس الإيماني المفعم بالر 
أن  ّناك العديد من الرموز التي توم ح  لاقة الإنسان بالوجود المادي  فالملالاظ، القادر

لفنان للعديد من الدلالا   لت غرار والرولاي، وقد تمة ل الوجود المادي من بلال تجسيد ا



 

355 

 

خا  اللباس التقليدي والمسبلاة بااة، ليمةل  لاقة تعبدية بين ما ّو مادي وما ّو مطلق، وّ
 القادر عبد الأميرما نستشفه في تكوينه الفني، فملا  ن النز ة الاوفية التي تمي ز بّا 

 والتي تمة ل  من بلال رمزية ا لوان بااة 
،  ّخا وفي ظل       الظ روف العايبة ال تي يعيشّا شعبه تلا  وطأي الاستعمار الفرنسي 
وليس   لت راانة مظّر   القادر عبدالر غم من كل  الملان القاسية، لاافظ ا مير  لت و 

فِّق إلت لاد كبير في الت عبير  ن  -من بلال ّخا العمل الفن ي -ّناك شك  في أن  الفن ان قد و 
ات بك في خلك أسلو   ار الن ّمة في تمةيل الش بايا ،  لايث، القادر عبد الأميرملامح 

ا لاي ة بفمل الواقعي ة في الت مةيل وال تي استطا   أن  لاينما أابلا  الا ور الش باية وجوّ
 عبد الأميرتبي ن افا  الفرد الممي زي  ن طريق دق ة الملالاظة،  لما أن  الفن ان قد  اار 

 لايثلاية المتدّوري مير ولااله الا  بلاص  ن ا إعبر بوري لا تّخ  الا    غير أن  القادر
يج  التنويه  ند ّخا المستوى من و ، بتجميل ملامح وجّه نيتشرقسن الميمعظم الفنان قام

 Alexandre Bellemart (8181-8111) 22ـبلمارللمؤرخ الفرنسي " شّادي  البلاث  ن وجود
ير أةناء إطلاق سرالاه كان وجّه م في كتا  له لايث خكر أن  ا م8111وال تي نشر   ام 

أم ا   23شالابا من شد ي المرض وأن ه كان نلايف البدن تظّر  لت ملاملاه المعاناي الش ديدي"
ا مير بقامة  فقد بالغ الفن ان في تمةيلّا إخ يلاظتفي ّخا العمل الفني افاته الجسمانية 

خا  ّناك  هلاوالألاسن في أ ن هالا ة جي دي وأ ه فين  للعيان أت يظّر لات  قايري نو ا ما، وّ
نا يكمن الجان  الس ياسي في الا وري   بفرنسا، وّ
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 MAXIME DAVID الأمير عبد القادر للفنان الفرنسي ماكسيم دافيدبورتريه . 1.1

 المسح البصري  
يقك العمل المنتب  في ومك رأسي  لت مسالاة مستطيلة،                                                      

في منتاف الل ولاة                                                      القادر عبدا مير قام فيه الفن ان بتمةيل 
ـــــــية                                                                          كمادر إشعاع،  لت فرش يجلس القرفااء في ومعـــ

 لت وسائد تبدو مستطيلة الش كل لامراء                                                             ئاةلاةية ا رباع مت ك
                                                           الل ون، بسيطة من دون زبرفة  وقد أمفت الفن ان  لت وجه    

 ا مير لايوي ة واملاة تتجل ت في نظرته ال تي تت سم بالقــــــــــــو ي                                                          
ـــــــــوري                                                               والخ كاء  وقد كت  في الجان  ا يمن الس فلي من الا 

ه:   MAXIME DAVID JSSI AU CHATEAUبطريقة  مودي ة من ا  لت إلت ا سفل ما نا 

D'AMBOISE  . 

وقد ا تمد الفن ان في ّخا العمل الفن ي  لت تاميم ّرمي فيه تت بخ الكتلة الر ئيسية      
" شكل المةل ث ويظّر خلك بوموح في ّخا العمل عبد القادر رالأميفي الل ولاة والمتمة لة في "

و الر أس  خا ما يعطي دفعا يجبر المتلقي  لت توجيه نظر  إلت أ لت الّرم وّ  الفن ي  وّ
 التحليل  

، مة ل فيّا العاجب الممزوجراميك يالس    لت MINIATURE العمل الفن ي ّو منمنمة
يا  مبتلفة: أمامية، جانبية وفي ومعية ةلاةية في ةلاث ومع القادر عبد الأميرالفن ان 

 -8871)دافيد ماكسيممباشري من قبل الفنان  القادر عبدا مير  ا رباع  لايث تم  رسم
و (8181  لعبد، إن  أي  رجل يمتلك الط اقة العقلي ة والموارد ال تي م0050 ام  أمبوازقلعة ب وّ
فتجد  دائما معتدلا بسيطا جخ ابا متوامعا ةابتا لا يمكن أن يشعر بالولاشة والانفرادية،  القادر

وري  خا ما يظّر جليا في ّخ  الا   لا يشكو أبدا، وّ
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ات سم  ملامح ا مير في ّخا العمل الفني بالل ين وباللاكمة  والوامح من ملاملاه وقد 
  من كآبة )ا مير( أيما "اللازن"، إخ يت بخ اللازين  د ي ّيئا  جسمي ة، أجلاّا ما يملأ  ينا

خا، وسكون يغشت سائر أ ماء بدنه وكمد   ولازنه غيظه يكظم " أي بالكظيم يسمت ما وّ
  وقد تكون لاركة العين 01في أ ماقه، لكن ما يظّر  لت وجّه من  لاما  يفمح خلك"

 ز   –"، لايث تدل ّخ  ا بيري  لت معاني الر الاة والس كينة والقنا ة بما قد ر  الله القرارّخ  " 
الانفعالي ة  لت الاستقرار الد ابلي وقد أك د خلك الفن ان من بلال نظري  ه، إخ تبعث لاال-ل  وج

خا دليل  شراقه" وّ سفار  وا  سم ا مير في ّخا العمل الفني ببياض الوجه وا   يونه  مك خلك و 
                                                                            52في القرآن الكريم  لت البشر والسرور والر ما  لت وجه المؤمن"

إخ تتدلت من أسفل  الأمير عبد القادرجليا تواجد الاوف في لباس والملالاظ          
الاوفية كعلامة ظاّرية  لت السعي الرولاي  وقد رك ز  الملابس برنسه  لايث وظف  

ارا  أ لام السنة أو آراء كبار الكتابا  الفقّية كةيرا  لت ّخ  المسألة مدافعة  ن ابتي
                                                                                الفقّاء فيما يتعلق باللباس                                                 

ن  أكةر ما يلف  انتباّنا ّو دق ةإخا         ريا، وا  الت فاايل رغم  تعد  الل ولاة  ملا جوّ
ة  التاوير الماغر بلاكم أنّا منمنمة  ّخا وقد  ب ر الفن ان من بلالّا  ن رؤيته الباا 

ولاية ال تي تمي ز   ن  القادر عبدلشباي ة ا مير  ال خي يغل   ليّا الس ما  الإيمانية والر 
ال تي  غير   فيظّر الّدوء جليا في استبدام ا لوان الباردي إلت جان   ناار الموموع

  



 

358 

 

تلااكي الر موز الإيمانية والمتمة لة في لغة العيون والزي  الا وفي ال خي يرتديه وملاملاه 
ة                                            دوء ا  اا  والة قة بالن فس باا                         وطريقة جلوسه الة ابتة مما يعطي انطبا ا بالقو ي وّ

رمزي ة ا لوان المستعملة في العمل الفن ي فملا  ن ومك وجّه  من بلالو         
وملاملاه في أ لت منجز  الفني ّخا من جّة  كما نجح )الفن ان( من جّة أبرى في الت عبير 

ته ّخ  أيما  ن  القادر عبد ن قو ي ا مير  وارامته من بلال نظرته الة ابتة، وأك د قو 
اربة يقو ي روح الخي البر اقة  لت غرار الل ون ا لامر  طريق استبدام بعض ا لوان الا 

إشاري إلت الت لادي والقو ي   الانتماء ويةير نز ة البقاء للفرد في لاال الت عر ض للبطر إخ يعد  
وأكةر ما يلاير في ّخا العمل الفني ّو لون العينين ال تي أ طاّا الفن ان انطبا ا بالل ون 

خا أمعنا النظر أكةر لوجدنا ا سود والبني والرمادي  noisette et vert البندقي وا بمر وا 
مباشري إلا  أن ه لم يتم تلاديد  للون  ينيه  القادر عبدالر غم من رسمه للأمير علت وا زرق  ، ف

خا لا ينفي القول بأن  الفن ان قد وف ق وببرا ة في الت عبير  ن ملامح شباية  ،وبدقه  الأميروّ
    هنفس في الوق  بالت قوى والورعو بالقو ي ال تي ات سم   عبد القادر

ّناك العديد من شّود العيان ال خين أك دوا اللاال وتجدر الإشاري إلت أن  ّخا             
ية المتدّوري للأمير  في ّخ  السنوا ، غير أن  معظم الفن انين الفرنسيين  القادر عبدالالا 

ياي الت رف ّناك بفرنسا وقد تبنت العادا  يمة لونه في ألاسن ألاواله  لت أساس أن ه يعيش لا
نا يكمن البعد الس ياسي للعمل الفن ي، ففي بعض من الت قارير ال تي درسّا  والتقاليد الفرنسية، وّ

وجد" أن  ّناك دائما ةلاةة جوان  تلايط لاياي ا مير أةناء سجنه:  بويردن أحمدالبالاث 
لاي ال خي كةيرا ما تدّور أةناء أسر ، وقد الجان  الس ياسي، الجان  الماد ي، والجان  الا  

ّم ه ولااله المزرية ّخ  في العديد من ا بيا  الش عرية بااة ال تي كتبّا في مدح  تاشتك
   00 - ليه الالاي والسلام-ال نبي 
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 Stanislaw Chlebowskiالبولوني  بورتريه الأمير عبد القادر للفنان 3.5
                   المسح البصري                                                                                

 يقك الن ص  لت مسالاة مستطيلة بشكل رأسي، لايث    
 دابـل لاـجـري ـتبـدو القادر عـبدقـام الفـن ان بتمةيـل ا ميـر 

ـة   ـة  –أن ـّـا لاـجـرتـه البـاا   بـه لالاـتـوائـّا أمـــــورا بـــــاا 
 ، - ـــلت غــــرار البـنـدقـيــة والس ــيــف المسند  لت جدرانّا

ــو يــجلــس القــرفــااء فـي ومك المواجـّة وفي وســط الا وري تماما،  لت فرش  ريض  وّ
نو ا ما يزدان بتعبيرا  زبرفي ة من الر سوم الن باتية، بجانبه ا يمن وسادي أسطواني ة الش كل، 

ل ون مزي نة بأشرطة زرقاء الل ون وأبرى افراء  ند لاوافّا  وامعا كلتا يديه  لت برتقالي ة ال
 ركبتيه تمسك إلاداّما با برى                                                                        

و يرتدي شالا أبيما وقمياا بن يا فاتلاا، ت           توس طه وقد م ة ل ا مير  بد القادر وّ
لااشية بالل ون البن ي الد اكن تزدان بقنز ا  أو ندفا  كروية الش كل  يتمنطق بلازام  ريض 
لت جان  اّتمام الفن ان برسم  أبمر الل ون بينما يمك  لت كتفيه برنس أبيض الل ون  وا 
ة العينان وا نف المستقيم والش ار   ةيا  ا مير فقد اّتم  أيما بإبراز ملامح وجّه، باا 

 والل لاية الكةيفة سوداء الل ون                                                                                      
مشكلة الفراغ فقام برسم  (0001 -0005) ستانيسلاو شلابوسكي ولقد  الج الفن ان        

لقا ة ال تي يجلس فيّا ا مير  د ي  ناار في البلفي ة أّم ّا: إبراز الت فاايل المعماري ة ل
وال تي تمي ز  بالبساطة  يظّر في الجان  ا يمن منّا دولا  لاائطي )بزانة(  القادر عبد

ش ا، معلق  ليه مظل  بمبتلف ا لوان، وسيف  ريض فمي   بأربعة أبوا  يبدو قديما جدا وّ
لت إندقية مسندي الل ون في غمد مائل من اليسار إلت اليمين ممة لا بوموح إمافة إلت ب

، فملا  ن الأمير عبد القادرنافخي مستطيلة الش كل معت مة تظّر  لت يسار  ار، تعلوّاالجد
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الن افخي ال تي تبدو مت سعة يتوس طّا شب اك من البش  )يشبه إلت لاد ما المشربيا  المستعملة 
ا جّة اليمين ستار كبير وسميك مطوي ألا مر الل ون، بكةري في العماري الإسلامية( يعلوّ

خا في الجان  ا يمن للأمير، وقد  يتبل له أشرطة أفقية سميكة وأبرى رفيعة بيماء الل ون وّ
لت ا سفل )أرمية  رسم  طي اته )الستار( بشكل واقعي  في لاين يظّر في مقد مة الا وري وا 

اف العمل الفني( قطك بلاط ا رض يميل لونّا إلت البن ي الفاتح في مسار مت جه إلت منت
 العمل الفن ي تقريبا 

 المضمون دراسة                                                                                              

 عبد القادريتمركز الموموع في منتاف العمل الفن ي لايث ي مة ل ا مير              
ا أن ّا إسلامي ة البن وكان خلك بعد  -بديكور  ربي أندلسي -اءجالسا بقا ة يبدو من طرازّ

، ونستشف ّخا من بلال سنة إنتاج ّخا العمل 52إطلاق سرالاه و" تلاديدا بالقسطنطينية"
في ومعية مجابّة تأم لية، يظّر  لت ملاملاه اللازن والقلق  وفي  (0000 -0001) الفني

في  باية )البورتريه(لغة الجسد من بلال الا ور الش  ية إغفال أّم   نالا يمكنّخا المجال 
ريقة في الفّم تعطي انطبا اً ، خلك أن  ّخ  الط  لمتلق يإيااله ل الفن انخي يلااول فّم المراد ال  

ن  من أّم  ّخ  العلاما  في ّخ  الل ولاة:بجيداً  ن لاال الش    اية الممة لة في الا وري  وا 
 ي ّخ  الا وري ف الأمير عبد القادر: إن  ومعية خرا ي ولات ت يدي وضعية اليدين
 لت القلق والتوت ر لايث" يتسر   القلق في أشكال مقنعة من إيماءا  ةني الخ راع، ومةل  تدل  

أم ا "لاك   00جميك إيماءا  ةني الخ راع تطوى إلادى الخ را ين أمام الجسم نلاو الخ راع ا برى"
                           52ه"ظاّر اليد فينم   لت أن  الش بص غير راض  ن الموقف ويشعر أن ه يفرض  لي

  هيسلقد خّ   نظرة العيونHesse   إلت أن   العين الفاضحةفي كتابه الموسوم
العين من أدق  الوسائل وأفملّا بين وسائل الات اال الكةيري ال تي يتمت ك بّا الإنسان لإظّار 
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ل  يونه في ّخ  ومن بلا عبد القادر، ومن الوامح جد ا أن  ا مير 03ما يعتمل في نفسه"
افة لاس ه ونبل أبلاقه وافاء فكر ، وفي الوق  نفس نرى شلانة من  هالل ولاة يبدو لازينا لرّ

ر  من ا سر،  لت القو ي والغم  و دم الر ما  لت الومك ال خي ّو فيه  الر غم من تلار 
نين وما ينتج  ن خلك من معاناي تتجلت في اللا الجزائرلايث لا رم من العودي إلت بلد  ا م 

 إلت الوطن 
  لم تظّر المسب لاة في ّخ  اللولاة مك أن ّا كان  من ا شياء ال تي لم  غياب المسبّحة

  وبنزع المسب لاة من الل ولاة 10وخلك في أغل  ا  مال الفن ية الغربية عبد القادرتفارق ا مير 
وفية أحمد بويردنيقول  وح الا  من الا لاي  ،  نه من بلال ّخا الش كل50ن زيل تجسيد الر 

  )الخ كر( ال خي ي رمز له بالمسب لاة يقوم الإنسان بتجديد  لاقته مك الل ه 
  لقد برز ملمح الز ّد من بلال ّخا ا بير )اللباس( ولونه الخي يمةل  دلالة اللباس

 النقاء الرولاي المةالي  لت غرار ا بمر وا بيض  
  ية العمل في بلف السيف والبندقية() سللاةا تعليق إن   تعليق الأسلحة على الجدران
تدل تشققاته وطبيعة طلائه  لت ّشاشته وكأن بناء  يعود إلت زمن بعيد   لت جدار الفني

 عبدإلت زمن ا مير )القدم(، وتعليق ا سللاة التي تباه )ا مير(  ليه  لامة ترمز 
بباوص اللون   أم ا إلت طريق مسدود انتّتو  المقاومة ال خي ول تاللار  و رجل  القادر

الرمادي المستبدم وبكةري  لت الجدران، نرى أن  الّدف من وراء استعماله كان التعتيم  لت 
 اللاقائق 

   لإياال رسائل ملاددي للمتلق ي أ ستعمل في ّخا العمل الفن ي  د ي العلامات الرّمزيّة
ل الفن ي كدلالة ال خي يسيطر  لت العم اللّون الأحمرألوان وخلك لاس  دلالتّا:  وقد استبدم 

ر الغم  ويول د مراري  ند الإنسان المظلوم                                                                                                        لت الغيض والانفعال، فالإلاساس بالظ لم يفج 
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ان  ن كآبة المنظر، وفي يعبر الر مادي وا سود في كةير من ا لاي  والأسود لرّماديا -
 عبد القادرخلك جان  من ادقية التعبير  ند الفنان، فّو يبوح لا إراديا بلاال ا مير 

لايل  لت أوماع يي خال  وشد ي معاناته، وخلك  لت المستوى الش باي والس ياسي 
ةالظلال و في   من قبل الفنانقد استعملاو  ر الجزائ   بلفي ة العمل الفن ي باا 
يمكن   للريشة فلتا  سان زلا  فكما لل   ،بفلتا  الفنان ألاياناللون الرمادي ايشي كما          

ا من نفسية الفنان ( القادر عبدا مير )ة إخا كان مقابلا للموموع باا   ،أةناء العمل استقراؤّ
لا الخي انبّر با مير وبااله ورفعة بااله  قد انتقل للفنان   لاشك أن أةر مباشري، ف وا 
قل  ورلامة  من طيبة القادر عبدين في ا مير نوازن بين شّادا  الفرنسيفكيف 
   الخ واتزان

فا   الأصفر -  ما افتان من أجمل الا  لون الإشراق ال خي يد و إلت ا مل والت فاؤل، وّ
لاباط وتشاؤم إلت ابر  ل  من يأس وا  ال تي لو تلال ت بّما الإنسان لتغي ر  لاياته وتلاو 

ارار وقدري  لت  عا                                                                              وا   تلام ل الا 
كرمز  عبد القادرباوري ملاد دي، مكتفيا بتمةيله  لت لباس ا مير  الأبيض كما استعمل -

يا  ة  ال لام يلا   لاي والس  بي  ليه الا  وكان الن    مسيعكس أشعة الش    لت الط ّاري والن قاء إخ
َّا مَوْتَاك  لايث قال فيّا:" البسوا من ةيابكم البياض  ضالبي َّا مِنْ بَيْرِ ةِيَابِك مْ وَكَفِّن وا فِي  00م"فَإِنَّ

  روا  البباري ومسلم 
ّخا ومن بلال تتبعنا لّخا العمل الفني فإن نا نجد أن  ّناك العديد من الر موز ال تي  

ولاي، وقد تمة ل الوجود المادي من بلال تجسيد توم ح  لاقة الإنسان بالوجود الماد   ي والر 
طابك إسلامي، وأيما من بلال اللباس والتي تمبم   ن  يالفنان لدلالا  مكانية لبي  خ
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ناّيك  ن ا لوان ورمزيتّا بااة منّا ا بيض  ،بساطته المعاني الباطنية والرولاية
 وا بمر 

                            نتائج التحليل                                                   

عبد ّخ  الل ولاة مقارنة مك معظم ا  مال الفن ية ال تي أنجز  لاول شباي ة ا مير 
لايث تناول الفن ان فيّا الوجه ا مامي للأمير، ولّخا في سياق وومك مبتلف ، نجدّا القادر

 مير في ومعية المواجّة مباشري ّخا من جّة تعد  من الل ولاا  الن اخري ال تي نرى فيّا ا 

أن ه  ند الت معن في  أحمد بويردنأدلت المؤرخ الجزائري فقد  ،من جّة أبرىو  
ايل انجد تفCondé de Chantilly  كوندي دو شانتيليالل ولاة ا الية الموجودي بمتلاف 

 وقد تم   القادرعبد مير ا   لت ادروجود ميدالية  يولاة وّفي ّخ  الل   ابرى لا نجدّأ
خ  المس ؛إزالتّا  وقالدّ  أن   أحمد بويردن  وفي رأي البالاث ق في البلاثعم  لة تستلاق الت  أوّ
كل ف فن انا الميدالية  أى ندما ر و  ولاة ّو من اشترى الل   Duc Daumal  (0000-0080)دومال
، ميرة للأي  لطا  الفرنسه الس  تموسام استلاقاق )شرف( قد   كان ن الميدالية   إزالتّابآبر 

ةناء المقاومة ولا يستلاق ّخا أمير الكةير من رجالي ا  لقد قتل"(: دومالوق الد  ) لايث قال
   40"إزالتهمر بأالوسام ف

باا ة منّم الفوتوغرافيين الخين كانوا  نيالفرنسي اورينالمفي لاين أن  معظم 
وني من بلال ه   فمعتسمير لتشويه ا  ادر لت  لت ومك مةل ّخ  ا وسمة  ار 

اط لا نا  لت العديد من الا ور يتجل ت لنا أن  الد يكورا  وا وسمة كان   لت شكل الي  
لال وال تي كان يلاملّا ا مير   لت ادر ، لتعطي ألايانا دلالة رمزية سلبية  القادر عبدوّ
و ألاد ألقابه –قوي ة ، با تبار أن  أمير المؤمنين   ،ابلشباي ة راقية "شريفة"  وفي المق -وّ
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خ   ّناك من يرى أن  لامله لمةل ّخ  ا وسمة لدليل قاطك  لت انفتاح شباي ته وا تداله، وّ
 سمة الر جل العظيم ال خي كان يسعت دائما إلت اللاوار بين الد يانا  المسيلاية والإسلامية 

ّخا، ومن ا مور ال تي ا تمد  ليّا الماو ر في ّخا العمل الفني إبراز المشا ر من     
ا اللازن وا مل في الوق  القادر عبدلال تعبيرا  الوجه ونظري ا مير ب ، هنفس ال تي يملؤّ

م ال خي  اشه ا مير أسيرا، وآلامه أةناء تلك  وبالتالي  كس الفن ان من بلالّا الومك المتأز 
الفتري العايبة من تاريخ الجزائر؛ في ظل  ا لاداث ال تي كان  تعيشّا بلاد  من نكبا  

و مكبل اليدين لا يستطيك تقديم يد العون ولا الد  م ال خي يلاتاجه وطنه ولارو    ، وّ

 الخاتمة  
نا  التاريخ المؤسس  لت مرجعيا  من مكو   نومكو  ، لاامل ةقافي إخنالاوري     

ي أيماً الراوية للألاداث،  كما بارية دالة  لت أفكار الشعو  وةقافاتّم ولاماراتّم، وّ
ةقافي، لما تمارسه من  مليا   -مليا  تأةير وتأةر في البعد السوسيوالممارسة لع ةب  أنّا

  أيديولوجية في مبتلف المجتمعا 
ومن بلال دراستنا للاوري الشباية )البورتريه( من لايث ا لوان وا زياء والت عابير 

ا  لنا إلت أن  أدوارّ  ،ةـــــــــالة قافي  و  تتأرجح بين الجمالي ة والت مةيلي ة والد لالي ةالإنسانية، توا 
فّي ألايانا تظل  باري ة باد ة  والاجتما ي ة والس ياسي ة والفكري ة والت أةيري ة الانفعالي ة العاطفي ة 

ولّا قدري كبيري  لت الإيّام، وتعتمد بقدر كبير في تكوين سماتّا  لت ايغ أسلوبي ة  ديدي 
ة ومتنو  ة  لا وري فإن  اا يقونة،  وفقا لسيميولوجياو  والت شكيل الباري  منّا: الت رميز،باا 

نظام يلامل في الوق  نفسه المعنت الشباية سواء كان  فوتوغرافية أو لولاة فنية ّي 
 إشاري أو أداي وظيفتّا نقل الر سائل  د  والات اال ويمكن أن تع



 

365 

 

ن  ت    في الا وري سواء قد يكون سلالاا خا لاد ين إخ يمكن أن  الش بايا وظيف وا 
خلك الت وظيف بتد يم روح الانتماء والت شب ث با االة والاترام الموروث، كما يمكن أن  يتكف ل

وبااة  للعر  الغر ظري فن .ياير أداي لتسري  الش ك والالاتقار لّخا الموروث وتدنيسه
ل لة ولم تستطك سبر أغوار الش رق  موما مكان  في معظم ا لايان ممنّم ن يالفرنسي

ّخا الجّل بالآبر ا ترا  سوء الن ية في كةير من ا لايان، فلم تكن  والجزائر بشكل باص  
لبية  لت غرار الت سلط والت بلف والجّل والتعا      لخ،اماادفة إللااق الش رقي الا ور الس 

 لما من ، الخي يعتبر -موموع دراستنا -الجزائري ا مير  بد القادر  لت غرار شباية 
  سانية قاطبةأ لام العروبة والإسلام والإن

وقد توالنا إلت أن   ملية تركي  شباية ا مير  بد القادر في ا  مال  ،ّخا   
ي أمر يرجك إلت البيال أكةر منه إلت الت شابه )بواطر خّنية  الفن ية تبدأ من اوري خّنية وّ

 من للاستعمال أيمًا االلاةّخ  ا  مال  للفنان( وخلك في كةير من ا لايان، كما ةب  أن  
ناتّا  غراض باا ة بّدف الت زييف ةم  يكةيري فقد  لاقائق إبفاء جلأ تم  الت لا   ببعض مكو 

دق  عبدلاول ا مير  الاستشراقية ا  مال الفنيةمبتلف   وقد أسفر  دراستنا لالإيلااء بالا 
وامح  لت ا مير بأّداف وأغراض متباينة،  لما أن  بشكلو ركز   قد ّاأن، القادر

ستراتيجية جد  كان  ت معظمّا  ملاددي منسجمة مك المشروع الاستعماري بمك للاسابا  وا 
 من بلال نشر أفكار ومفاّيم بامعة للمنطق الكولونيالي 
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